
لم تـكن هـجمــات 11 أيلــول علــى مــركــز الـتجــارة العــالمي
والبنتاغـون، بالنسبة للبعض، سوى هجوم على النموذج
الغــربـي للــديمقــراطـيــة. والمفــارقــة، أن هــذا الـتفــسـيــر
لأحــداث أيلــول قــد أثــار جـملــة من الــردود، التـي شكـلت
لـلكـثـيــر مـن المــدافعـين عـن الحــريــات المــدنـيــة تهــديــداً
خــطيــراً للــديمقــراطيــة، يفــوق مــا أحــدثـت0 هـجمــات الإرهــابـيين
نفــسهــا. لقــد وجــد المــراسلــون والـصحـفيــون أنفـسـهم في مــرمــى
النيـران، وذلك لـتطلعّ كلا الجـانبين إلـى دفاع وسـائل الإعلام عن

وجهة نظره.
كــان المنعـطف الحـاد الـذي قـامـت ب0 الحكـومـات الغــربيـة بعـد 11
أيلول، أحد أسباب الهشاشة الشديدة لموقف وسائل الإعلام، إذ لم
تـتوفـر حتـى ذلك التـاريخ سـوى رغبـة ضئيلـة بالاعـتراف، نـاهيك
عن تـبنـّي، الفكــرة القــائلــة إن الهـجمــات علــى الأهــداف الغــربيــة
)قـواعـد، سفــارات، منـشـآت عـسكـريـة( تـتبـدّى بـأشكـال مـتنـاسقـة،
وتسـتلهم مـصدراً عـدائيـاً محـدداً. إن أسبـاب ذلك مفـهومـة، إذ لم
تـرغب الحكـومـات بـالإيحـاء أن الأحـداث تجـري خـارج سـيطـرتهـا.
لقد فضّلـوا تصنيفهـا على أنهـا أعمال عـنف عشوائـية، أو أعراض
للصراع على السلطة في العالم الأقل تحضراً، على الاعتراف بأن

هذه الهجمات قد تكون رداً على السياسات الغربية.
وفي هــذا الــسـيــاق، تم تــشجـيع وســائـل الإعلام علــى الـنـظــر إلــى
الأحـداث الإرهـابيـة بـصفتهـا ذات طـابـع محلي لا عــالمي. إن0 نـزاع
داخلــي لا دولــي، وخـــــارج أيـــــة أدوات
عقلانيـة للرد. وبـسبب طبـيعتهم لم
يــكــن الــتـفـــــــاوض مـع الإرهـــــــابــيــين
مـطــروحــاً، فقــد كــانــوا بلا مـطــالـب
سيــاسيـة مـتمـاسكــة أو أن مطـالـبهم

تقع خارج النطاق الديمقراطي.
بعـد 11 أيلول تغيرت صورة الولايات
ــــدرجـــــة أقل( بــصــــورة المــتحــــدة تحــــديــــداً )والمــملـكــــة المــتحــــدة ب
درامــاتيـكيـة، إذ ارتقـى "الإرهـاب" إلـى المـستـوى الــذي احتـاج ردوداً
حــربـيــة، واسـتـنفــاراً للــسلـطــات الحكــومـيــة إلــى مــسـتــوى أزمـنــة
الحـروب. وهـذا مــا وافق الحكـومـة الــروسيـة الـتي كــانت ومــا زالت
تـواج0 تمــرداً منـفلتـاً في الـشيـشـان، وجـعل المبـادرة بـالهجـوم علـى
أفغـانستـان مفهومـة. وقد تمثـلت استجابـة وسائل الإعلام بتـأييد

ذلك إلى حد كبير.
من جهتها اعتـادت الحكومات البـريطانية، خلال مـواجهتها تمرد
الجيش الجمهوري الأيرلندي في السبعـينيات والثمانينيات، على
مهـاجمـة وسـائل الإعلام لمحـاولتهـا منــاقشـة "أهـداف" المـوسـومين
بالإرهـابيين، بحجـة عدم إعـطاء الـذين يقـومون بـأعمـال وحشـية
ضـد الـسكـان المـدنيين مـا دعـاه أحـد الـوزراء "أوكـسجين الـدعـايـة".
وبــالمثل كـان أي تـسـاؤل جـدي حـول إجـراءات الـدولــة، في حمـلتهـا

المناهضة للجيش الأيرلندي، يوصم بالخيانة.
مـن هنـا انـدفـع البـرلمــان البـريـطــاني، في بـدايـة حـملــة تفـجيـرات
الحـانـات في بــرمنغهـام بـتشــرين الثـاني 1974، إلـى إصـدار "قـانـون
حــظـــر الإرهـــاب" )الـــذي قـــدم كـــإجـــراء مـــؤقـت، تم تجـــديـــده في
السنوات اللاحقة بالحد الأدنى من النقاش(، إذ حدّ هذا القانون
مـن حقــوق المعـتقلـين بـتهـم إرهــابـيــة، ممــا أدى إلــى سلــسلــة مـن
الانتـهاكـات المشهـودة للـعدالـة، والتـي لم يصحـح بعض منـها عـلى

مدى نحو عقدين، إلا بعد ضغط وسائل الإعلام الملح.
ونــشــاهــد الـيــوم الاسـتجــابــة نفــسهــا تجــاه الأحــداث المــدمـّـرة في
الـولايـات المتحـدة وبـريطـانيــا. فحملـة أفغـانـستـان رافقهـا تـقييـد
للحقـوق المـدنيــة محليـاً، في حـين يجب علـى الـديمقـراطيـة، كمـا
أخبرونـا، أن تدافـع عن نفسهـا. وهكذا شـددت الدولـة من سلـطات

الرقابة والاعتقال والاحتجاز والسرية. 
وفي الـبــدء فــسحـت وســائل الإعلام المجــال للــسـيــاسـيـين نـتـيجــة
تـراجعها المذعور خلف المشاهد المروعة. واندرج شعار "الحرب على
BBC الإرهـــاب" في الـنــشـــرات الإخـبـــاريـــة الـتـلفـــزيـــونـيـــة في الـ
بمقــدار بــروزه علــى فــوكــس نيــوز. وبــدا الــدفــاع عن الحــريــات في
الــوطن نــافـلاً عنــدمــا تم إعـلامنــا عـن معــامل الـســاريـن، وخلايــا
الإرهابيين والإسلاميين المتطرفين الذين يهددّون بخسائر بشرية

كبيرة، هذا إذا لم نقل يهددون أسلوب حياتنا برمت0.
وقرر عدد من المطبوعات ومـراكز البث، مع وعيها قيام السياسيين
بالعـزف على أوتـار المشـاعر العـامة، عبـر خطابـاتهم الحربـية ومن
خلال عــدم تــأكــدهم مـن الحقــائق نفــسهــا، أن تعـتمــد خلاصــات

المصادر "الموثوقة" كما هي.
وكــان مـن النــادر أن تـتحــدى صحـيفــة أو قنــاة تلفــزيــونيــة تــدفق
التــأكيــدات المتــواصل حــول الـتهــديــد الــذي يـشـكل0 العــراق علــى
الــولايــات المـتحــدة وبــريـطــانـيــا، نــاهــيك عـن الــشــرق الأوسـط.
والغالبيـة تجاهلت الاعتراف "البهيج" لرئيس الأركان الإسرائيلي
مــوشي0 يعـالـون، بـأن الـقلق لم يـسـاوره حيـال العـراق علـى الـرغم
من قــرب0 الـشــديــد. وأخــذ بعــض النــاشــرين قـصــة سعـي العــراق
لـلحصـول علـى اليـورانيـوم من الـنيجـر علــى محمل الجـد، وذلك
بعـد وقت طــويل من إظهـار البـيّنـة علـى عـدم مـوثـوقـيتهـا. ولعـدة
أسابيع بعد غزو العراق، تعـرضت الـ BBC، بعد إثارتها للشكوك
المـتعلقــة بتكــامل الملف الحكـومـي الصــادر قبل 6 أشهــر من الغـزو،
إلى حـملة تـشوي0 وزاريـة تجاوزت كل مـا عرفـت0 سابقـاً خلال نحو

ثمانين عاماً من العمل الصحفي.
وبعـد اقتناع الغـالبية العـظمى من ممـثلي وسائل الإعلام بـصيغة
"إلحــاقهـم" بــالقــطعــات، خلال الحـملــة علــى العــراق، بــدأ كـبــار
ضـبـــاط الجـيــش الأمـــريـكـي يــشـكـكـــون بـــدور وســـائـل الإعلام في
تقويض الأنـشطة العـسكريـة، من خلال تقاريـرهم المفتـوحة التي
نـشــرت بعــد الحــرب. وقــام نقــاد وســائل الإعلام، مـن جهــة أخــرى،
بتبويـب الأخطاء المتعمـدة وغير المتعـمدة التي اقتـرفها بعض من
أكبــر ثقــات مقـدمـي أخبـارنــا خلال تغـطيـة غــزو العــراق. واعتـذر
بعض المتهّمين، بينما فضل آخـرون الرد من خلال الموازنة في نشر
التـقارير المـؤيّدة للحكـومة، وتلك الـتي تفند الافـتراضات المـسبقة

لمفهوم "الحرب الشاملة على الإرهاب".
وهكـذا تتـمكن الـ  BBCمـن نشـر الـوثيقـة الـدراميـة المخيفـة عن
مخـاطر القنـبلة النـووية القـذرة، وتعرض بعـدها سلـسلة وثـائقية
بعـنــوان "سلـطــة الكــوابـيــس" الـتـي أخــرجهــا آدم كـيــريـتــس، وهـي
تكـشف، من بين أشيـاء أخرى، عـدم قدرة القـنبلة القـذرة على قتل

أحد، ناهيك عن عموم السكان.
مع ذلـك، تعــرضـت فــرضـيــة كـيــرتـيــس، الـتـي تفـتــرض المـبــالغــة
بـتمــاسك القــاعــدة، والـتهــديــد الــداخلـي لبــريـطــانيــا والــولايــات
المـتحــدة، للـتحــدي بــالهجــوم المــروع علــى مــدريــد في آذار .2004
ـــــشـــــــر وواصـلــت وســـــــائـل الإعـلام، في ســيـــــــاق هـــــــذه الأحـــــــداث، ن
الـتصـريحـات المـتكـررة لأصحـاب الـسـلطـة عـن حتـميـة المـزيــد من

هذه الهجمات.
وقــد أدى ذلك بــدوره إلــى تـشـكيـل منــاخ مــوات لـلمــزيــد من تــآكل
الحريـات المدنيـة المتمثلـة بالإعلان عـن خطط تتعلق بـالاحتفاظ
الـطويل بمـوقوفي غـوانتـانامـو من غيـر محاكـمة. ووقع علـى عاتق
الهـيئــة القـضــائيــة، وهي المحـكمــة العـليــا في الــولايــات المـتحــدة،
والإطار التشريعي لمجلس الـلوردات البريطاني، وضع القيود على
مثل هذا التوسع في صلاحيات السلطة التنفيذية. وأعلن ثمانية
قضــاة من أصل الـقضـاة اللــوردات التـسعــة عن فـداحــة التهـديـد،
الــذي يمـثل0 الاعـتقــال الاعـتـبــاطـي مـن دون محــاكـمــة للأجــانـب
المشتب0 بـهم في بريطـانيا، للحـريات علـى ما يفتـرض بالإرهاب أن

يقوم ب0.
وعلى خلاف الهـيئة القضـائية، لا تـزال وسائل الإعلام مـرتبكة في
تحــديــد دورهــا. وهـي تـتــردد، تحـت تــأثـيــر ردة الفـعل العــاطفـيــة
لأحــداث 11 أيلــول وبــالـي ومــدريــد، في مــواجهــة رغـبــة الــسلـطــة
التـنفيـذيـة في تـوسـيع صلاحـيتهــا، حتـى أن بـعض رؤسـاء تحـريـر
الـصحف يـظــاهــرون هــذه الــرغبــة. مع ذلك، فــإن الــديمقــراطيــة
)والعدالة( اليوم بأمس الحـاجة إلى تقاليد وسائل الإعلام الحرة
في الـدفــاع عنهــا. إن نفـور وســائل الإعلام مـن تبـنّي هـذا الـدور في
مـواجهة الـرأي العام، الـذي تسيـّره القيادات الـسياسيـة، ناجم عن

الخراب الذي أحدثت0 الهجمات الإرهابية فينا جميعاً.
ترجمة:المدى
عن: أوبن ديموكراسي
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   الإقــــرار بــــالــتعــــدديــــة

في الـــــــســــــــــادس مـــن أيـلــــــــــول 2004
حذّرت مجـموعـات حقوق الإنـسان
من أن العنـصريـة أصبحـت موضع
تسـامح متعــاظم في ايطـاليـا، بعـد
أن نشرت الجريدة الأكثر رواجاً في
Corriere della ـــــــــــــــــــــــد الـــــــــبـــل
Sera، كتـابـاً للـصحفيـة المشهـورة
أوريــــانــــا فــــالاسـي، تحــــذر فــي0 مـن
غـزو العرب ايطـاليا. وظهـر المؤلف
من 160 صفحـة، في أكـشـاك الـبيع
مع الجـريــدة. ووجهت فـالاسي، في
كــــتــــــــــابـهــــــــــا، انــــتـقــــــــــادات لاذعــــــــــة
للحكـومـات بـسـبب فـشلهــا في منع
أوربا مـن أن تصبح عـربيـة الطـابع
) (Eurabiaو"مــــــــــســـــتـعـــــمــــــــــــــــرة
للإسلام"، في عملية خفية تشبهها

بعملية "إحراق طروادة".
ويقول لـوسيانـو سكاليـوتي، رئيس
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يمـكـن الـنــظــــر إلــــى مـــســــألــــة
ــــــين الإســلام ــــــتـــــــــــــــــــوافــق ب ال
والديمقراطية الليبرالية من
زوايــــــا مـــتعــــــددة. إن الجــــــدل
الــدائــر حـــاليـــا بين المـسلـمين
والـغـــــــربـــيـــين حـــــــول عـلاقـــــــة
الإسلام، كــــديــــانــــة سـمــــاويــــة
مُنزّلة، بـالديمقراطـية كشكل
محــــدد لـلحـكـم في عــصــــرنــــا
الحـــديث، إنمـــا ينـطــوي علــى
فكــرة أن الإسلام يحبـذ شكلا
معـينـا للـسيـاســة والحكم. إن
الإسلام يــــدعــــو إلــــى مـبــــادئ
الحـريـة والكـرامـة الإنـســانيـة
والمــــســــــاواة والحـكــم المـعقــــــود
بـــالـبــيعـــة ورضــــا المحكـــومـين
ـــــــشـعــــب وحــكــــم ــــــــــادة ال وســــي
القـــانـــون، وهـي المـبـــادئ الـتـي
ـــــــوافـق مـع الخــــصـــــــائــــص تـــت
الأصـيلــــة للـمـيـــراث الـثقـــافي
للديمقـراطية الليبرالية، من
دون أن تـكـــــون جـــــزءا مـــنهـــــا.
وبـنظـرة إلـى تـاريخ المـسلمين،
سـيـتـــضح أن الـعقـبــــات الـتـي
حالت دون نجـاح محاولاتهم،
لإيجــاد نظـم سيــاسيــة تتـسم
بـالانفتاح وتـنصيب حكـومات
ديمقــــراطـيــــة، تـتـمــثل فـيـمــــا

يلي:
1- ثقـافــة سيــاسيــة شمــوليـة

متأصلة.
2- تـــأويل آي القـــرآن الكـــريم

بحسب الأهواء.
إن آفاق ترسيخ الديمقراطية
اللـيبــراليــة في بلاد المـسلـمين
رهـــن بـــتـــــطــــــــور ثـقــــــــافـــتـهـــم
الــسـيـــاسـيـــة. وبـيـنـمـــا تمـتـــد
ــــــــــســـــيـــــــــــــاســـــــــــــات جـــــــــــــذور ال
الـديمقــراطيـة في الغـرب إلـى
قــرون مـن الـتـطــور المــسـتـمــر،
فــــــإن الــنـــظــم الــــســيــــــاســيــــــة
ــــــة في دول الـعــــــالــم الحــــــديــث
الإسلامـي خــضعـت لـــسلــســـة
مـن التغييـرات المبتـسرة، مـنذ
انهيـار الخلافة الإسلامـية في
عـــام ألف وتــسعـمــائـــة وأربعــة
وعـشــرين، ومــا تلاه من تحـرر
هذه الـدول من الاستعـمار في
ــــــوات مــــــا بـعــــــد الحــــــرب ســـن

العالمية الثانية.

الثقافات والعادات
والتقاليد

ــــــــرون ــــــسـلـــمـــين يـعـــتـــب لأن الم
العـــــادات والـــتقـــــالــيـــــد الــتــي
واكـبــت ظهــــور الإسلام جــــزءا
من الرسالة السماوية، فإنهم
دائمـا مـا يـستمـدون نظـرتهم
إلــــى الحـيــــاة مـن نــظــــرة مـن
عــــاشــــوا تلـك الفـتــــرة، وذلـك
بـدلا من استخلاص نظرتهم
الخـاصة إلـى الحياة، اسـتنادا
لــتعــــالـيــم الإسلام الأصــيلــــة
ومـستجـدات الـواقع الحـديث
في الـــــوقــت ذاتـ0. إن تعـــــالــيــم
الإسلام شـكلـت تـــاريخ مـئـــات
ـــــــــسـلـــــمـــــين، المـلايـــــين مـــــن الم
وثقــافـتهـم الــسـيــاسـيـــة علــى
مـــدى أربعـــة عــشـــر قـــرنـــا مـن
الـزمان، واستوعـبت كثيرا من
الأمم والـثقــافــات والـطــوائف
والمــــــذاهـــب. إن الإسلام يـــــسع
جـمــيع المـــسلـمــين، محـــدثـين
ـــــــــــوا أم تـقـلــــيـــــــــــديــــين، كـــــــــــان
محـــــافـــظــين أم لــيــبـــــرالــيــين،
حـاكـمين كـانــوا أم معــارضين،
سـنـّـــة كــــانــــوا أم شــيعـــــة. ومع
الإقـــــرار بـــصحـــــة أن الحـكـــــام
المــــسلـمــين سعــــوا مـنــــذ أيــــام
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الـعاهل المغـربي الـراحل الملك
الحـسن الثـاني عـن قلق0 إزاء
ــــــــــزاع بــــين الإسـلامــــيــــين الــــن
ـــــــر والحــكـــــــومـــــــة في الجـــــــزائ
المجاورة، باقـتراح إنشـاء هيئة
ديـنية إسلامـية عليـا مشـابهة

للفاتيكان.
وثـمــة مـثــال آخــر مـن إيــران.
فـبعــد وفــاة آيــة الله العــظمــة
أراكـــــي مــــــــــــؤخــــــــــــرا، قــــــــــــررت
الجمهـورية الإسلامـية إسـناد
منـصـب0 الـــروحي إلـــى رئيـس
الجـمهــوريــة، لـيجـمع بـــذلك
شخـص واحد بين الـسلطتين
الــــروحـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة. إن
ــــــــــذي تــــتـخــــــــــذه ــــــــــوقـف ال الم
ــــــــة الجـــمــــــــاعــــــــات الإسـلامـــي
ــــــالــــصـــبـغــــــة المــــصــــطـــبـغــــــة ب
الإسلامية، من قضايا الحكم
القابـل للمحاسبـة والحداثة،
يــــصعــب عــــــادة تحــــــديــــــده أو
الــوقــوف علـي0 بجلاء. وعــادة
مـــــــــا تــــتـعـــــــــارض مـــــصـــــــــالـح
الجــمــــــاعــــــات الـــــســيــــــاســيــــــة
المـتنــافـســة، وبـــالتـــالي تحــول
دون تـطبـيق بــرامـج سيــاسيــة
مـؤثـرة في المجتـمع. ويبـدو أن
ــــــة في ــــــاســي الأحــــــزاب الـــــســي
مـاليـزيا وتـركيـا قد وعـت هذا
ـــــــم الـــــــــــــــــــــدرس. إن في الـــقـــــــي
الإسـلاميــة إمكــانيــات هــائلــة
ــــــــر المجـــتـــمـعــــــــات لـــتـــــطــــــــوي
الإسلامـية، شريطـة تطبيقها
ـــــــــــــــوســـــــــــــــائــل لا تــعـــــــــــــــرقــل ب

الديمقراطية.
ــــــــــتـــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــور إن زحــــف ال
الـتكنـولـوجي، الــذي لا يمكن
وقـف0، ســيكــــون ل0 أثـــر هــــائل
علـــى جـمـيع الـثقـــافـــات ومـن
بينهـا الثقـافة الإسلامـية. إن
إيجــاد طــرق اتـصــال ســريعــة
يــسهل الــوصــول إلـيهــا في أي
مكـــان، يعـنـي قــدرة المــسلـمـين
علــــى الــتفــــاعل مـع بعـــضهـم
البعـض، ومع أبنـاء الـديـانـات
والـثقــافــات الأخــرى، بمعــدل
غيـر مــسبــوق. وبيـنمــا يعكف
ـــــــــــى وضـع ــــــــسـلــــمـــــــــــون عـل الم
استراتيجيات لتحقيق النمو
الاقتـصــادي في عـــالم يــذخــر
بــــالمـنــــافـــســـــة، ويعـيــــدون فــي0
تحـــــديـــــد أولـــــويــــــاتهــم، فـــــإن
نظـرتهم ستتحـول من مجرد
تبـني المفـاهـيم وقـيم الإسلام
المجـــردة إلـــى الـتـــركـيــــز علـــى
واقع المـسلـمين اليـوم. سـيظل
المــــسلـمــــون يـــــرون في الإسلام
ــــــــى ــــــــة عـل مـــــصــــــــدرا لـلـهــــــــوي
المـستـويين الـشخـصي والعـام،
ونبراسـا للاهتـداء الأخلاقي،
ولكـنهـم سـيـبـــدؤون أيـضـــا في
النظـر نظـرة نقديـة للمـيراث
ــــــــــال ــــــــــذي خـلـفــــتـ0 الأجــــي ال
الــســــابقـــة ،والـتـي قــــد تكـــون
نـظـــرت لـتفــسـيـــر الـنـصـــوص
الإسلامــيـــــة نـــظـــــرة ضــيقـــــة،
ركزت فيهـا فقط على حوادث
التـاريخ أو وقائع بعـينها، دون
التركيز علـى جوهر العقيدة.
إن الــــســبــيل إلـــــى مــــســتقــبل
أفـضل إنمـا تكـون بـالاعتـراف
بــــالــتعــــدديــــة، وإقــــامــــة نــظـم
سـيـــاسـيـــة تـتــسـم بـــالانفـتـــاح
ــــــة، وتـــنــــصـــيـــب والــــــشـفــــــافـــي
حـكـــــومــــــات ديمقـــــراطــيـــــة في
جــــمــــيـع أنـحـــــــــــاء الـعـــــــــــالــــم

الإسلامي.
عن: المنبر الدولي للحوار
الإسلامي
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ــــــة ذات دور مـحــــــدود في ديــنــي
إدارة المــؤسسـات العـامـة. ولأن
هــــذه المــــؤســـســــات سـيــــاسـيــــة
تقلـيـــديـــا، فـــإن فـئـتـين هـمـــا:
ــــــــشــــــطـــــــــــون، رجـــــــــــال ديــــن ن
وجـماعـات سيـاسيـة، احتكـرتا
تفــسيـر الجــوانب الــسيــاسيـة
للإسلام. وقــد أدت المحــاولات
الأخيــرة من جــانب الــزعمـاء
ـــــــــــديـــــنـــــيـــــين أو الأحـــــــــــزاب ال
الــسيــاسيــة لتـطبـيق الإسلام
في حيـاة النـاس إلـى نتـائج لا
تـــبعـــث علـــــى الــــســـــرور. وقـــــد
أشـعـلــت هــــــذه الإخـفــــــاقــــــات
بـدورهـا نقـاشـا بين المـسلمين،
حـــول إمكــانـيــة تـــأويل القـيـم
الإسلاميـة بطـرق تتـوافق مع
ــــــة وحـقــــــوق ــــــديمـقــــــراطـــي ال
ــــــــــة ـــــــســــــــــان والــــتـعــــــــــددي الإن
الــسيـــاسيــة. وقــد تــأخـّـر هــذا
الــنقــــاش طــــويلا، لأن غـيــــاب
الفهـم الــسلـيـم فـيـمــا يـتـعلق
ــــــــــــالـعـلاقــــــــــــة بـــــين الإسـلام ب
والــسيــاســات الــديمقـــراطيــة،
هــــــو الــــــذي أعـــطــــــى المجــــــال
ــــــــزاعـقــــــــة لـلـجـــمــــــــاعــــــــات ال
ــــــالـــصـــبغــــــة والمـــصـــطـــبغــــــة ب
السـياسيـة، لتفسيـر الجوانب
الـــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
لـلإسلام، بــــالــطـــــريقــــة الـتـي
تخــدم أهــدافهــا الـسـيــاسـيــة،
وهي الظاهـرة الأكثر بروزا في
دول مـــثل إيــــــران والجــــــزائــــــر
ــــــســــتـــــــــان ومـــــصـــــــــر وأفـغـــــــــان

والسودان.  
إن الحكومات الحالية في دول
ـــــــواجـ0 الـعـــــــالـــم الإسـلامـــي ت
الـتحديـات الخاصـة بتحـديد
دور الإسلام في حـيــاة الـنــاس،
بـإنـشـاء هـيئـات ديـنيـة تــابعـة
لهــــا، وظــيفــتهــــا الأســــاسـيــــة
ـــــــــــــــــــأويــلات لــلإســلام وضــع ت
ترضى عنهـا تلك الحكومات.
وفي محــاولــة بـــدا واضحــا أن
هدفها هو قطع الطريق على
تـــوظــيف المعـــارضــــة للإسلام،
شكلّ الـعاهـل السعـودي الملك
فهــد بن عبـد العـزيـز مجـلس
الـعـلــــمــــــــــاء، تحــــت إشــــــــــراف
ــــــر سـلــــطــــــان. شـقــيـقـ0 الأمــي
وبـــــالــطــــــريقــــــة ذاتهـــــا أعـــــرب
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ــــــة ــــــاســي الجــمــــــاعــــــات الـــــســي
ــــــــة أو الأحــــــــزاب ــــــــدي الـــتـقـلـــي
الـراديكـاليـة. فأنـصار المـدرسة
الــتقلـيـــديـــة يـنـظـــرون إلـيهـم
بوصفهـم "متفرنجين"، بـينما
ــــــــون ــــــــراديــكــــــــالـــي ــــــــراهـــم ال ي
"مفـــرِّطـين"، في الـــوقـت الـــذي
يــــنــــــظــــــــــر إلــــيـهــــم الحــكــــــــــام
المسـتبـدون علـى أنهـم "خطـر"

على أنظمتهم.

التفسير والتأويل
إن الاضـطــرابــات الـتي طــالت
كـثـيــرا مـن الـــدول الإسلامـيــة
في الــسـنـــوات الأخـيـــرة، دفعـت
ــــــى المـفـكــــــريـــن المــــــسـلـــمـــين إل
مـــــراجعــــة الـتـــــراث الإسلامـي
ــــــــــرمــــتـ0، ومــــــــــدى فـهــــمـهــــم ب
للإسـلام. لكـن ثـمـــة مخـــاطـــر
ــــــنــهــج. ــــــنــف هــــــــــــــــذا الم تــــكــــــت
فــالأصـــوليــة، بمــا تقــدمـ0 من
أجـــــوبـــــة بــــســيــطـــــة لمــــشــكلات
معقــدة في العـــالم الإسـلامي،
نمـت وترعـرعت في المجتـمعات
ــــــسـلـــمــــــــة، انـــــطـلاقــــــــا مـــن الم
مــــــراجعــــــات ممــــــاثلــــــة. لـكــن
تجـــــربــتـَـيْ إيـــــران والــــســـــودان
أثبـتتـا أن الأصــوليــة، عنـدمـا
تحكم، فـإنهـا تكـون غيـر قادرة
علــى حـل جمـيع المـشـــاكل، بل
ــــــدت في واقع الأمــــــر إنهــــــا عقّ
ـــــــة تــــطـــبـــيـق الـقـــيـــم مــــــســـــــأل
الإسلامـيـــة في حـيـــاة الـنـــاس.
ـــــــــرغــــم مــــن يـقــــين ـــــــــى ال وعـل
المـسلـمين بــأن القــرآن الكـريم
والـسنـة النبـويـة المطهـرة همـا
مصـدر التشـريع الوحـيد، فإن
الـــتــــــــاريـخ الإسـلامـــي شـهــــــــد
خـلافــــــا حــــــول مـــن يـجـــب أن
تـكون ل0 الـسلطـة شرعـا، ومن
ثـم يقـــوم بـتفــسـيـــر نـصـــوص
ــــــــــديــــن الإسـلام، ويمــــــــــارس ال
الحـكـم في الــــوقـت ذاتـ0، علــــى

غيره من المسلمين.
لــم يــتـفق الـــــرعــيل الأول مــن
المــسلـمـين علــى إجـــراء بعـيـن0
لاختيار الخليفة، وهو ما أدى
إلـى حـدوث انقلابـات واقتتـال
ــــــــسـلــــمــــين في بـعــــــض بــــين الم
الأحــيـــــان. والــيـــــوم تــتــصـــــدى
ــــــر الإسلام مــــــدارس لـــتفـــــســي
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المـستنيـر. أما رجل مـثل راشد
الـغنــوشي، الــزعـيم الإسـلامي
الـتــــونـــسـي ومــــؤســـس حــــركــــة
الـنهـضــة، فـــإن0 يحــاول، مـثل0
ــــــاقــي قــــــادة الأحــــــزاب مــثـل ب
الإسـلاميـة، أن يــدلف إلـى مـا
ــــــدة والـــتـعــــــالـــيـــم وراء الـعـقـــي
ــــــــر والـــــطـقــــــــوس ــــــشـعــــــــائ وال
ـــــــــظــــــــــــــــروف والحــــــــــــــــوادث وال
التـاريخية، بحيث يضع إطارا
ومـفهــــومــــا يمـكـن مـن خـلال0
الـتــــوسـع في فهـم أســــاسـيــــات
الإسـلام وجمعهـا إلـى بـعضهـا
الــبعــض بـــشـكل جــــديــــد، مـن
أجل صـيــــاغــــة رؤيــــة عــــالمـيــــة
رصـينــة ومـتمــاسكــة للإسلام،
تـــتجــــــاوز حــــــدود الـــتفــــســيــــــر

الكلاسيكي للقرآن الكريم.
ومـثـلهـم مــثل مـن ســبقــــوهـم
مـن مـفكــــري القــــرن العـــاشـــر
الذين فكـروا مليا في القضايا
الإسـلامية، وعلقـوا على عمل
فلاسفـة الإغريق العظام، فإن
من غيـر المتـوقع من المفكـرين
المحـدثين أن يكـون لهم تـأثيـر
ـــــــى الـــــطـــــــريـقـــــــة ـــــــر عـل كـــبـــي
الـتـقلـيــــديــــة الـتـي يـتــم بهــــا
تفسيـر النصوص الدينية، بل
إن هذا الـتأثـير ربمـا يتـضاءل
أكـثـــر فـيـمـــا يـتعـلق بهـيـكلـيـــة
الــسلطـة والمـواقف الـسيـاسيـة
في وقـتنـا الحــالي. إن الأعـداد
المــتــــــزايــــــدة مـــن الإسلامــيــين
الـــذيـن يـــؤمـنــــون ويلـتـــزمـــون
بــتفــسـيـــر عــصـــري لــتعـــالـيـم
الإسلام، إنمــــــا تـقل فــــــرصــــــة
تأثـيرهم علـى المدى القـصير.
لكن الأمر يخـتلف على المدى
البـعيـد. فـمع إعـطــائهـم وقتـا
كــافيــا، يمكـن أن يكــون هــؤلاء
الإسلامــيـــــون قـــــوة اســـتقـــــرار
وبــنــــــاء، ذات قــــــدرات هــــــائلــــــة
لـتـطــويــر المــؤســســـات العــامــة
وتحــــــــــــديـــــث المجـــــتـــــمـعــــــــــــات
الإسلاميــة. وعلـى الـرغـم من
أن الإسلامـيــين اللـيـبــــرالـيـين
هـم من جـزء من الـتيـار العـام
لـلحـــــركــــــة الإسلامــيـــــة، فـــــإن
وجــودهم لم يـرسخ بعـد. فهم
ـــــــــى دعــــم ـــــــــون عـل لا يـحــــــصـل
الحكـــومـــات، ولا علـــى تـــأيـيـــد
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الخلافـة الأولى إلـى استـمداد
شـــــرعــيــتهــم مــن الــتقـــــالــيـــــد
ــــــة، فـــــــإن0 لا يمـكــن الإسلامــي
تجـــــــاهـل حـقـــيـقـــــــة أن هـــــــذه
ــــــــد والـــتـعــــــــالـــيـــم الـــتـقــــــــالـــي
الإسلاميـة ذاتها كـانت مـصدر
إلهـــام للجـمــاعــات المعــارضــة،
الـتــي سعــت بهـــا إلـــى تـبـــريـــر
اسـتـيـلائهـــــا علــــى الــــسلــطــــة
ــــــان، ــــــوة، في بـعــــض الأحــي عــن
وحــشـــد الجـمـــاهـيـــر مـن أجل
الكفـاح الوطنـي أو للجهاد، أو

لأهداف أخرى. 
ومــن قــــــديم، فــــــإن القـَــبَلــيــــــة
ــــــسـلـــمـــين ــــــــاة الم وســـمـــت حـــي
الـسيـاسيـة. ومن ثـم تبع ذلك
نـزعة دائمـة نحو عـدم احترام
ــــــــدســـتــــــــور والحــكـــم حــكـــم ال
الـنـيــــابـي، ومــــا نــتج عــن0 مـن
صعـوبــة في تطـويـر مـؤسـسـات
ديمقــراطيــة، ووضع ضمـانـات
للمحافظة عليها، مثل إيجاد
الـتوازنـات السـياسـية ومـا إلى
ذلك. وعلـى مــدار التــاريخ لم
يـشــارك المـسـلمــون في اخـتيــار
حكــــامهـم، كـمـــا لــم يكـن لهـم
حـق في أن يكـــونـــوا جـــزءا مـن
حكـــومـــاتهـم. ونـــادرا مـــا لقـي
الأفـــــــــــراد أو الجـــــمـــــــــــاعـــــــــــات
المعـارضــة، ممن استـولـوا علـى
الحكم عنـوة، نادرا ما لقوا أي
مقــاومـــة من جـــانب الـشعــوب
الإسلامـيــــة. وتـــسـتـمــــد هــــذه
الـسلـبيـة الـسيــاسيـة جـذورهـا
من تـعالـيم دينـية، وقـد ذهبت
إلــــى حــــد تـبــــريــــر شـمــــولـيــــة
الحكـم في العـــالـم الإسلامـي.
ودائما مـا كان هنـاك مفكرون
مــــــــسـلــــمـــــــــــون يــــنــــتـقـــــــــــدون
بـاستفـاضـة التفـسيـر الـضيق
لـلقــــــرآن، ويــبــــــرزون الجــــــانــب
الــسلـبـي في إتـبـــاع المـمـــارســـات
الـتـقلـيــــديــــة، لـكـن أحــــدا لـم
يصادف أي نجاح في الإنصات
أو الاســـتجــــــابــــــة لانـــتقــــــادات0

تلك.
ــــــى هــــــذا الخــــط ويــنــتــمــي إل
الـفكـــري ســـوروش وكـثـيـــر مـن
المفكــرين المــستـنيــرين الــذين
ــــــــارا أوسـع مـــن ــــــــون تـــي يمـــثـل
المـــؤمـنـين بـــالـفكــــر الإسلامـي
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الكتب المعادية للإسلام والمخاوف من العنصرية 
وهــــيـلاري كـلــــيــــنــــتــــــــــون وهــــنــــــــــري
كـيسنـجر، غيـر أنها ادخـرت معظم
سـُـمِّهـــــا للإرهـــــابــيــين الإسلامــيــين
والمحــــتـجــــين ضـــــــــــد الحـــــــــــرب وأي
شخـص يسـاري، مـتهمـة المحـتجين
بـ "الإرهـــــــاب الـفـكـــــــري"، وبـــــــأنـهــم
تعــرضـــوا لعـملـيــة "غــسـيل دمــاغ"،
وأنـهـــم "مـحـــبــــــــون لـلإسـلامـــيـــين"،
وسـيــسـمحــون بـكل ســرور لأســامــة

بن لادن بالعيش في ايطاليا. 
The يبقــى أن نقـول إن صـحيفـة
Corriere della Sera، الـتـي
RCS تــخــــــــص مــجــــــمــــــــــــــوعــــــــــــــة
الإعلامية، حـيَّت فالاسي بـوصفها
"امـرأة لـديهـا الـشجـاعـة كي تـكتب
الحـقـــيـقــــــــة عـــن الآخــــــــريـــن، وعـــن

نفسها".
عن: الغارديان 
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لكـن الإسلام بقـي علـــى الهــامــش،
إذ فـــــشلــت الجـــــالــيــــــة الإسلامــيـــــة
الإيــطـــالـيـــة المـمـــزقـــة في تحـــديـــد

ممثل ديني رسمي واحد لها.
لقـد نـشـرت فـالاسـي الكتـاب الأول
لهـــا بعـــد أحـــداث 11 أيلـــول، وكـــان
Theبعــنــــــوان "الغـــضــب والـفخـــــر
،Rage and the Pride"
وكـان الـكتــاب الأكثـر رواجــاً دوليـاً،
إذ تجـاوزت مبيعـات0 مليـون نسخـة
في ايطـاليـا وحـدهـا. ونشـر كتـابهـا
The" الــلاحــق "قـــــــــــــوة المـــــنــــــــطــق
"Force of Reason، في
نـيـــســـــان 2004، تقــــديـــــرا "لقــتلــــى
دمدــــــريدــــــ"، ـوبيـــعت ـمنـــ0 ـ000 م د م
نـــــسخـــــة في ايـــطـــــالــيـــــا وحـــــدهـــــا.
ويهـــــاجــم كــتـــــابهـــــا الأخــيـــــر قـــــادة
العـــالـم ومـنهـم جـــورج بـــوش وبـيل

ـ

الإنــســـان وخـبــــراء الهجـــرة مـن أن
رسالة فالاسي، فضلا عن الرسائل
الـــزيـنـــوفـــوبـيـــة )المـصـــابـــة بـــرهـــاب
الأجــانـب( المـتكــررة مـن الـتحـــالف
الــــشــمـــــالـــي، العـــضـــــو في تحــــــالف
سـيلـفيـــو بيــرلــسكــونـي الحكـــومي،
تتغـذى على الخـوف من الأجـانب،
في بـلـــــــد لـــم يـعـــــــانِ مـــن الـهـجـــــــرة
الجماعية إلا في العقود الحالية.

وتـتـــألف الجـــالـيـــة المــسلـمـــة، وهـي
ثـــــانــي أكــبـــــر جــمـــــاعـــــة ديــنــيـــــة في
ايــــطـــــــالـــيـــــــا الآن، مـــن أكـــثـــــــر مـــن
800 مهـاجــر من الجيل الأول
أو الـــثــــــــانـــي. ومـع ذلــك، لـــم يـــتـــم
الاعتــراف بهـا رسـميــاً كمـجمـوعـة
ديـــنـــيــــــــة، عـلـــمــــــــا أن الحــكــــــــومــــــــة
الإيطـاليـة قد وقّعـت اتفاقـيات مع
ممــثلـين عــن معــظـم المجـمــــوعــــات
الـديـنيـة الأخــرى الأصغــر بكـثيـر،

الفـرع الإيطـالي للـشبكـة الأوربيـة
المنـاهضـة للعنـصريـة: "يسـبب هذا
الــنـــــوع مــن الجـــــدل الـكــثــيـــــر مــن
الـضـــرر. نحـن خـــائفــون جــداً، لأن
فـــــــــــالاســــي وآخـــــــــــريــــن مــــثـلـهـــــــــــا
يــــســتخـــــدمــــــون شعــبــيــتهــم لخـلق
الـكـــــــراهـــيـــــــة. فـهـــي تـقـــــــول لآلاف
النــاس بصـورة مـؤثـرة أن يلاحقـوا
العـــــرب خـــــارج أوروبـــــا". ويـــضـــيف
قـــــــائـلا: "إنـهـــــــا تـــــــروج لـــنـــــــوع مـــن
العنـصـريـة الـتي لـم تكـن مقبـولـة
في أوربـا حتـى سنـوات قليلـة خلت.
والآن، بــــــوجــــــود هــــــذا الــنــــــوع مــن
المـطبـوعـات، تصـبح مقبـولـة. كلمـا
زادت طـبــــاعــــة هــــذه الـكـتــب شعــــر
النـاس بـوجـود الــدافع والتـشـجيع
والمــبـــــرر لمـــطــــــاردة )العـــــدو( خـــــارج

أوربا".
وحــــــــذرت مـجـــمــــــــوعــــــــات حـقــــــــوق
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